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ملفات

مـلـف الــــتربــــيــــــــــة والــــتـعـلــــيــــم

بمعنـى ان المنهج في المدرسة الحـديثة يعني
مجـمــوع الخـبــرات الـتــربــويــة والـثقــافـيــة
والاجـتمــاعيــة والــريــاضيــة والفـنيــة الـتي
تهيئها المـدرسة لتلاميـذها طبـقاً للاهداف
ـــور( و الـتـــربـــويــــة. ويعــــرف كل مـن )ســــايل
)اكــســانــدر( المــنهج بــانه "حـصـيلــة جهــود
المدرسـة لتحقيق نتـائج مرغوب فـيها سواء
في داخلهـا او في مــواقف تحـدث خــارجهـا "
ــــو الفـتـــوح رضـــوان( وعــــرفه الـــدكـتـــور )اب
"اهــداف الــتعلـيـم مـتــرجـمــة الــى خـبــرات
تــربــويــة مـنـظـمــة بــشـكل خــاص يقــدمهــا
المدرس للتلامـيذ في مواقف معيـنة وبطرق
مخـتــارة بقـصــد انمــاء هــؤلاء الـتلامـيــذ "
لقد اصبح المنهج حيـاة الؤسسات الـتربوية
وبـرامجهـا وبهـذا فهـو يتـأثر بـالتفـاعل بين
الفرد وبيئته مـن جهة وبالعـوامل المختلفة

الاخرى.
ولابـد من تحـديد الاهـداف التـربويـة التي
يجـب ان تـكـــون شــــاملـــة لجـمــيع نـــواحـي
شخـصيـة الـطــالب ومــرتكــزة علــى فلـسفـة
تــربــويــة سلـيـمــة وخــالـيــة مـن الـتـنــاقـض
والمـطــالـبــة بـتــشكـيل هـيـئــة وطـنـيــة علـيــا
للـمـنــاهج الــدراسـيــة " المــدى" وفي نـهجهــا
الخــاص بـتــسلـيـط الاضــواء علــى جـمـيع
مفاصل العملية التـربوية تجولت في اروقة
بعـض المــدارس قــاطع الــرصــافــة واطلعـت
علــى رؤيــة المــدرسـين والــطلـبــة في المـنــاهج
الــدراسيـة الحــاليــة فكــان اللقــاء الاول مع
المـديـر العـام للـدراسـة الكـرديـة والقـوميـات
الاخــرى )حــسـين الجــاف( وســألـنــاه كـيف
تجـد المنـاهج الـدراسيـة في الـوقت الـراهن؟

فقال: 
مـنذ سقوط النـظام الديكتـاتوري البغيض
وعلــى تعــاقب الــوزراء لتـسـلم حقـيبـة وزارة
التــربيـة لمــسنـا مـن الجمـيع رغبـة جـادة في
معــالجــة المنــاهـج التــربــويــة،لان اخـطــر مــا
مــوجــود في الـعمـليــة التــربــويــة هــو المـنهج
والمصـالحة الـوطنيـة هي اصلا بـناء تـربوي
ينطلق من المنهج ونـريد ان نؤسـس منهجا
علـمـيــا وحـضــاريــا يـتـمــاهــى مع مفــاهـيـم
حقـــوق الانــســـان ويـــأخـــذ خــصـــوصـيـــات
الـطـيف العــراقـي بنـظــر الاعـتبــار ويحـض
علـى الالتصـاق بعضهـا مع البعـض الاخر،
ويـعزز وشـائج الارتبـاط بالـوطن بعيـدا عن
الطـائفيـة والعنـصريـة والفئـوية والجهـوية
والافكار الـتي تدعو الـى التشتـت والتشرذم
ويضـيف: في البـنك الـدولـي وعنـدمـا نـظم
لنـا دورة بهـذا الـشـأن قـالــوا لنـا ان المـدرسـة
تعـنــي "المعلـم والـطــالـب والمــنهج الـتــربــوي
ســواء يـســواء " ومخلفــات مــابعــد الحــروب
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ــــة العـمـــريـــة والحـــالـــة ملائـمــــة للـمــــرحل
الـنفسـية والـذهنيـة له مثلا فمـادة التـاريخ
للـــصف الاول المــتـــــوســط تـــشــمل دراســـــة
الـــتـــــــــاريـخ الـقـــــــــديم )الـعـــــــــراق ومــــصـــــــــر
والحضـارات القديمـة الاخرى( الامـر الذي
يـجعل مـن الــصعــوبــة علــى طلـبــة الــصف
الاول المتوسط اسـتيعابه من حيث الاعداد
اللغــوي وفهـم وحفــظ الاسمــاء والتــواريخ
وكـذلك هـو الحـال في مـادة التـاريـخ للصف
الثـانـي متــوسط فـانهـا خــاليــة من الـتنـوع
والــتــــشــــــويق وكـــــذلـك هــي مـــــادة الـــصف
الـــســــادس الادبــي الــتــي تـــــرهق الــطــــالــب
بــضخــامــة مــضــامـيـنهـــا وسعــة الاحــداث
والــوقــائع واعـتقـــد انه يجـب الـتـمـيــز بـين
الـثقــافــة الـتــاريخـيــة والـتعلـيـم الـتــاريخـي
والــتــمــيــــز بــين المــنـهج الــتـعلــيــمــي والمــنـهح
الـتـثقـيفـي الـتــشــويقـي ويـضــيف علــى كل
حــال مـنـــاهج مــادة الـتـــاريخ لـكل المـــراحل
ـــو مـن الـتــشــــويق والاثــــارة معـتـمـــدة تـخل
اسـلـــــــــوب الحـــــصـــــص في الـــــــــدراســـــــــة وان
الـتخصص هو مجـال اخر ومرحلـة عمرية
اخــرى للـطـالـب تخـص الـتعلـيم الجـامـعي
لـذا ينـبغي احـداث تـغييـر شـامل مـن منهج
مــــادة الــتـــــاريخ لــكل المـــــراحل الــــدراســيــــة
واعتمـاد منهج جديـد ومادة جديـدة تسمى
)الـثقــافــة الـتـــاريخـيـــة( تعـتـمــد اســالـيـب
التـشويق وذكـر احداث تحفـز ذهن الطـالب
بـوقائعهـا ومضـامينهـا تتنـاسب مع كـل فئة
عمــريــة ويـقتــرح بعــدم تخـصيـص مــرحلــة
معينة وبفترة تـاريخية محددة وجعل مادة
الـكتاب تشمل دراسـة عامة لـوقائع واحداث
تــاريخـيــة مخـتلفــة مـن نــاحـيــة الـتــرتـيـب
الــزمـني وكــذلك تـضـميـنه مــواضيـع ادبيــة
وفـنيــة وعلـميــة بــاسلــوب تــاريـخي مـشــوق
ويــــوضح المـــدرس )لـبـيـــد( قــــائلا:مـــازالـت
منــاهـجنــا، تــزيـن لنــا الـقبـيح وتمجــد لنــا
الطغاة والمتجبرين وتتغنى بهم وبانجازهم
مــا يعــزز صــورة البـطل في اذهــان النــاشئــة
بـــان القـــاتل والمجـــرم هـــو الـنـمـــوذج والمــثل
الاعلى حتـى ان كانت افعـالهم تتقاطع مع

منجز الانسان المتحضر. 
نصوص 

ان كتـاب التـاريخ للـمرحلـة الاعداديـة والى
ســنـــــوات خلــت كــــان يــتحــــدث بـفخــــر عــن
الحجــاج ويـصف نـبـل اخلاقه وعــزوفه عـن
الدنيا فيقول بالنص الحرفي وحينما توفي
الحجــاج لـم يتــرك ســوى سـيف ومــصحف
وسـبعــة دراهـم ونــســى او تـنــاســى جــرائـمه
ومـــــذابحـه ومجــــازره بـحق ابــنـــــاء العــــراق
والبشريـة عامة فمتـى نعلم ابناءنـا الطلبة
ان الانــســان قـيـمــة علـيــا ومقــدســة وان كل
شـريـر هـو جبـان. وفي اعـداديــة الجمهـوريـة
للـبـنـين الـتقـيـنــا احــد مــدرسـي الكـيـمـيــاء
الــذي طـلب عــدم ذكــر اسـمه وســألنــاه: اين
هي مواضع الخلل في منهج درس الكيمياء
فقــال: يجـب اعــادة الـنـظــر بمجـمل مـنهج
مادة دروس الـكيميـاء نظـرا للتـطور الـهائل
في هــذا العلـم والــذي تعــددت تخـصـصــاته
واسـتخــدامــاته وفــروعه ولـم يعــد يـقتـصــر
علــى الـتفــاعـلات الكـيـمـيــائـيــة حــسـب بل
تعداه لـيشمل علـوماً كيـمياويـة مستحـدثة
لــذا فــانــا اجــد ان المــنهج الحــالـي لا يلـبـي
حـــاجـــات ومـتــطلـبـــات الحـيـــاة المعـــاصـــرة
وبـالاخص تلك التي تتعلق بـحياة الطالب
العلـميــة والمعــرفيـة في الــوقت الـراهـن لانه
يجـب ان يسـتوعـب التطـورات المتلاحـقة في
حقول العلـم والمعرفة الانـسانية والـكيمياء

احد هذه الحقول.        
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والـثقــافــة كــالمــســرح، ادب انـكلـيــزي، شعــر
وحـتـــى الادب العــربـي المـتــرجـم الــى هــذه
اللغـة فيمـا يختلف الامـر عنـد الطـالب في
الفــرع العلـمـي فعـنــدمــا تــوضع له قـطعــة
بـــاللغــة الانـكلـيــزيــة فـيجــب ان تكــون عـن
قــضــيــــــة علــمــيـــــة كـــــالجـــــاذبــيـــــة مــثلا او
الـكهــربــائـيــة مع بقــاء مــادة القــواعــد هـي
ذاتهــا في كـلا الفــرعـين امــا تــدريــس مــادة
الـــريـــاضـيـــات في الفـــرع الادبـي فــيجـب ان
تـغيــر ويـصــار الــى تــدريـس مــادة الاحـصــاء
بتفـاصيلهـا حصـرا ويـشيـر الـى ان تـدريس
الـتفــاضل والـتكــامل الــى طــالـب الادبي لا
يـنفعه بــشيء لانه في كل الاحــوال وعنـدمـا
يـتحول الى الـتعليم الجامعـي سينتظم في
احــدى الـكلـيــات الانـســانـيــة ويـنـتهـي بهــذا
مــوضــوع الـتكــامل والـتفــاضل تمــامــا امــا
الاحــصـــاء فهـــو مـــوضـــوع واسع وضـــروري
ويـشمـل الاحصـاء الاجـتمــاعي والـريــاضي
وهــو يعــد سلاحــا بـيــد الـطــالـب في الفــرع
الادبـي وعـنـــد تخـــرجه بــاخـتــصـــاص علـم
الجغــرافـيــة مـثلا لابــد مـن ان تكــون لــديه
حـصيلـة مـن تفنـين وتبـويب الـبيـانـات. وفي
متوسـطة حمـورابي للبنـين التقينـا مدرس

مادة التاريخ
)لبيد الـربيعي( الذي حدثنا قائلا: يعتمد
العمل الـتعليـمي علـى عـدة عـوامل اهمهـا:
الـعـلاقــــــة بــين المــــــوصـل والمــتـلـقــي والمــــــادة
العلـميــة او المـنهج الــدراسـي ولكل )مــادة او
ــــاثــيـــــراتهــــا درس( اجــــواؤهــــا واثــــارهــــا وت
المـستقـبليـة وطــرق ايصـالهـا اعـتمـادا علـى
المـنهج الــدراسي فـان مـراعـاة المـنهج )المـادة(
حـسـبمــا تــوفــر من خـصــوبــة ذهـنيــة لــدى
المتلقي )الـطالب( هـو اساس اعتـماد المنهج
فعلـى سبيل المثـال، فان منهج مـادة التاريخ
في كل من مرحلتي )المتوسطة والاعدادية(
بـاستثـناء مـرحلـة الخامـس الاعدادي تـعد
مناهج مثقلـة لكاهل الطـالب والمحبطة له
في ذات الوقت لمـا تحتويه من مـواضيع غير
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ناد للكومبـيوتر في المدرسـة الاانها تصطدم
جمـيعــا بــالـتمــويل المــادي وكــذلك اعــددت
خــطــطـــا تخـتــص بــالـبـــرامج الـتـعلـيـمـيــة
واقــامــة المعــارض لهــذه البــرامج وتحــديــدا
تلـك التـي تبــدأ من ريــاض الاطفــال والــى
مــستــوى بــرامج)اوفــس( او )XP( وغيــرهــا
سـيــرى الـنــور في هــذا العــام تحـت عـنــوان "
معرض البرامجيـات التعليمية في اعدادية
ابي ذر الغفاري لـلبنين" سنشـرك فيه حتى

المستوى الابتدائي.
اما مـدرس الريـاضيـات )علي حـسن فليح(
فقــد اشــار الــى ان مــنهج الحــاســـوب تعــد
مــواده من المــواضـيع القــديمــة جــدا لانـهم
وحــتــــى هــــذه الـلحــظــــة يــــدرســـــون لغــــات
البـرمجة مثل الـبيسك وغيـرها في حين ان
تطـبيقـات الحـاسـوب تجـاوزت قـضيـة اللغـة
لاننـا نعـمل الان بطـريقـة الانـظمـة وحتـى
هــــذه هــي عــــرضـــــة للــتغــيــــر والــتحــــديــث
فــالــطـــريقــة الـتـي تـعلـمـنــاهــا في الــسـنــة
الماضـية تعد قديمة جدا بـالنسبة للانظمة
الـتـي تلـتهــا، ولابــد مـن ان يـبــدأ الـطــالـب
بـتـعلـم نــظــام الـتــشغـيـل اولا وتغـيــر مــادة
المــنـهج ويــــؤكــــد ضــــرورة ان يـكــــون لـلفــــرع
الـعلـمـي مـنـهج خـــاص به وكــذلـك للادبـي
يجــب ان يـكــــــون له مــنهـجه الــــــذي يلــبــي
حـاجات الطـالب الدارس في هـذا الفرع،لان
هـنــاك انـظـمــة تــشغــيل تخـتـص بـــالعلــوم
الانــســانـيــة،في الــوقـت الــذي يــوجــد فـيهــا
تــطبـيقــات عمـليــة في الـهنــدســة وبــالعلــوم

وبالذرة بالنسبة لطلبة الفرع العلمي.
ضرورة  المنهج

ويــؤكــد الاسـتـــاذ " علـي" ضـــرورة ان يكــون
لـلـفـــــــرع الـعـلــمــي مــنـــــــاهـج خـــــــاصـــــــة في
الرياضيات ودرس اللغـة الانكليزية وكذلك
هـو الحال مع الفـرع الادبي، ويقتـرح قائلا:
ان يتـضمن مـنهج اللغــة الانكليـزيـة للفـرع
الادبــي مـــــــواضــيـع لـهـــــــا عـلاقـــــــة بـــــــالادب
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متخصصة. 
منهج درس الحاسوب   

في اعــــــداديــــــة ابــي ذر الـغـفــــــاري لـلــبــنــين،
الـتقينـا المـدرس)جـواد كـاظم زويـر( مـدرس
مـــادة الحـــاســـوب لمـــرحلـتـي الـــرابـع العـــام
والخــــامــس الاعــــدادي بفــــرعــيه الـعلـمـي
والادبـي الذي ذكـر لنـا انه يبـدو عاجـزا عن
اكمـال مـنهج الـدرس بــسبـب الغيــاب التـام
للطـاقة الكهربـائية مع تـوفر مختـبر كامل
لـلـحـــــــاســـــــوب يـــــشــتــمـل عـلـــــــى عـــــشـــــــرة
اجهـــزة،فــضلا عـن تـكلـيـفه بـتـــدريــس 30
حـصــة في الاسـبــوع وهــذا يـتــطلـب جهــدا
اسـتـثـنــائـيــا وخــاصــة ان هــذه الحــصــص
مـوزعـة علــى 15 شعبــة فيهــا ثمـانـي شعب
للـــصف الـــــرابـع العــــــام و4 شعــب للـــصف
الخــــامـــس الـعلــمــي وثـلاث شعــب للادبــي
وزيادة علـى ذلك كلفـت بامـانة المخـزن وانا
امثـل الثــالث في تـسلـسل المــدرسين الــذين
تــركـــوا العـمل الـتــدريــسـي بــسـبـب ضـعف
الــراتـب الــشهــري ويــضـيف تــوجــد رغـبــة
جامحة للطلبة في تعلم هذا الدرس ولكن
الافـتقار الى الاجواء المناسبة يضعف هذه
الــرغبــة نــاهيـك عن عــدم وجــود الــوســائل
التعـليمية المكملة وكذلك المجلات الدورية
وخـاصـة اذا مـا علـمنـا بــان علم الحـاسـوب
هـو علـم متجـدد علـى الـدوام وكـذلك عـدم
تجهيـزنـا بـالبـرامجيـات ووســائل الايضـاح
الضرورية ويؤكد اهمية التشويق في المنهج
والـــدرس وقـــد لمــسـت هـــذا مــن خلال ردود
افعال طلبتي الذين ابدوا قدرة كبيرة على
الاسـتيعاب عنـدما القيـت عليهم دروسا في
)البـوابــات المنـطقيـة( وبــاللغـة الانـكليـزيـة
وال network اي الــشـبكــات ممــا دفعهـم
الــى تــصمـيم بــرامـج )تنــزيل الــسيــديــات(
ويقـومـون بـانتـاجهـا وبـاحـدث البـرامج مع
تــصـمـيـم الـــواجهــات وقــواعــد الـبـيــانــات
ويـوضح بـان لـديه مـشـاريـع منهـا تــأسيـس
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الـلجنـة الـعليـا للـمنـاهج وقــد دأبت الـوزارة
علـى الاتـصـال الــدائم والـتنــسيق المـسـتمـر
مع المـديـريـة العـامـة للـمنـاهج وكــذلك مع
كــبـــــار المــثـقفــين والــتـــــربـــــويــين واســـــاتـــــذة
الجــامعــات والمفكـريـن وكبــار علمـاء الــدين
ووزارة الـصحة والـشؤون الاجـتماعـية ولكن
يجــب اعــتــمـــــاد الــتخــصـــص بعــيـــــدا عــن

العواطف والانتماء.
* ما رأيك بمنهج درس التاريخ؟

- رأي الــشخــصي في هــذا المــوضــوع يـتمـثل
بان نـكتفي بتـدريس تـاريخ العراق المعـاصر
اي مـن سقــوط الــدولــة العـثمــانيــة وحتــى

سقوط الصنم.
* مــاذا يعـني ان يــدرس الـطــالـب العــراقي

تاريخ بسمارك؟
- علـى العـكس تمـامـا فـان بـسمـارك وغيـره
هــم الــــذيــن روجــــوا لـلفـكــــر الـــشــــوفــيــنــي

الشمولي. 
واغـتـنـمـنــا فــرصــة وجــود الاديـب والكــاتـب
والاعلامـي )يــاسـين الحــسـيـنـي( وســألـنــاه:
كــيف تــــرى المــنـــــاهج الــــدراســيـــــة للــمــــواد

العلمية؟ فقال:
مــنـــــاهـج دروس الفــيـــــزيـــــاء والـكــيــمــيـــــاء
والــريــاضيــات هي مــستــوحــاة من مـصــادر
اوروبيـة تجـرى تـرجـمتهـا مـن قبل اسـاتـذة
عـراقيين مـن الصـعب عليـهم التعـرف علـى
مستوى طـالب الصف الاول المتـوسط على
سـبيل المثـال، ولهـذا نجد ان نـسب الـرسوب
في هــذه الــدروس مــرتفعــة جــدا وكــذلك في
درس اللغــة الانـكلـيــزيــة،وهـنــا لابــد مـن ان
اذكــر بــاحــد اســاتــذة )حــسـين الجــاف( هــو
المــرحــوم الاسـتــاذ)العـبــوشـي( ذلك الاديـب
والـشـاعــر الفلـسـطيـني الاصل والـذي كـان
يـدرس اللغة العربـية بيسـر وسهولة دون ان
ـــــى الــطـــــالــب او يـعقـــــد الامـــــور يــثقـل عل
المـدرسـون الـسـوريــون مثلًا الــذين يـدرسـون
اللغــة العــربيــة الان يهـتمـون بــشكل واضح
بهذا الدرس اذ حددوا درجة النجاح الادنى
70% الامـــر المــــؤسف ان يـكــــون شخــص مـــا
حـــاصـل علـــى الـــدكـتــــوراه ويعــمل اسـتـــاذا
جـامـعيــا يلحـن في اللغـة ويـجهل القـواعـد
البـسيطـة فيهـا حتـى انه لايفـقه شيئـا عن

حروف الجر ويتساءل الحسيني: 
مـاذا يعنـيني في درس التـاريخ موضـوع فتح
الـنـمــســا او وقـــائع حــروب دول اوروبــا؟ اذا
الطـالب العـراقي يجـهل تاريخ بلـده وتاريخ
الـــدول العـــربـيـــة كـيـف اطلـب مــنه دراســـة
تــاريخ انكـلتــرا او بــروسيــا؟ ويــؤكــد ضــرورة
تــأسـيــس هـيـئــة وطـنـيـــة علـيـــا للـمـنـــاهج
الـــــدراســيـــــة تــضــم شخــصــيــــــات علــمــيـــــة
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فأن الـتئامهـا صعب وبطئ فـكيف نعالجه؟
حتمـا المعالجة سـتكون عبر المـنهج التربوي
الـذي يجـب ان يتـميـز بـالـشفـافيـة ويـصنع
التــاريخ الحــديـث للـبلــد نـصـب عيـنه فـفي
بورونـدي اوقفوا تـدريس الديـانة المسـيحية
لمـــــــدة خــمـــــس ســنـــــــوات وعـلـــــــى اخــتـلاف
الــطـــوائـف، نحـن لانـــدعـــو الـــى مــثل هـــذا
الاجـراء، لاننـا نعـيش في بـلد عـربي مـسلم،
ولـكننـا نـدعـو الـى ان يكـون المنهج الـدراسي
الــديـنـي معـتـمــدا علــى الاســاسـيــات تــاركــا
الــتـفــــــاصــيـل الــــــى المــــــدارس الــــــديــنــيــــــة
ــــة بمعـنـــى ان نـعلـم المــتخــصــصــــة والعــــائل
الـطــالـب كـيف يــصلـي ويــؤدي الفــرائـض.
ولكـننـا لا نــدخل في التفــاصيل في المـدرسـة
لا بـــد مـن ان نــــوضح الخــطــــوط العـــامـــة
للــديــن القــائـمـــة علــى المحـبــة والـتــآخـي
والتسامح والتعاون والتي تدعو الى تكوين
رؤية شمولية مفـعمة بالود بين المكونات،اذأ
منـاهجنا الـدراسية بحـاجة الـى اصلاحات
جــذريــة. ويــؤكــد ان المـنـهج يجـب ان يكــون
مــواكبـا لاخـر المــستجــدات في شتــى العلـوم
والمعـــارف مع تحــديـث مـعلــومــات المــدرس
والمعلم وطبقـا لمعطيات الحـداثة من خلال
زجـهم في دورات تنـشيـطيـة وتـأهـيليـة داخل
وخــارج العــراق كـمــا يجـب ان تكــون هـنــاك
رابــطـــة قـــويـــة بــين مخـــرجـــات الـكلـيـــات
التـربويـة والمنـاهج التـي تدرس في الجـامعة
والمــنهج المــدرسـي لــوجــود عــدم تــرابـط في
كثيـر من الحالات وخاصـة بين مايدرس في
الجـامعـات ومـا يـطبقه خـريجـو الجـامعـات
في المدرسـة العراقـية ويجـب ان تكون هـناك
لجــان من الجــامعــة ومـن التــربيــة تمـتلك
الــرؤيــة الــواضحـــة والفلــسفــة الـتــربــويــة
الـصحيحـة وسـبق لي ان دعـوت ومن خلال
مـذكرة بعثتهـا الى مكتب وزيـر التربـية الى
الغـاء المـديـريـة العـامـة لـلمنـاهج الـدراسيـة
وتــشكـيل بــدلا عـنهــا هـيـئــة وطـنـيــة علـيــا
للـمـنـــاهج، لان صـيــاغــة الــرؤى وتــوحـيــد
ـــوكـيـــات والافـكـــار والقـيـم الجـــديـــدة الــسل
للمجتمع العراقي لابد من ان نشرك فيها
اكبـر مجمـوعــة ممكنـة مـن مثـقفي العـراق
مـن الجـــامعــات واتحــاد الادبــاء ومـجلــس
ـــــى وجه الــنــــواب المــتخــصــصــين مــنهــم عل
الــتحـــديـــد ووزارة الخـــارجـيـــة والــثقـــافـــة
والاوقــاف كــافــة ومن اخـصــائـيين مــؤهـلين

علميا.
* وهل هـنـــاك خــطـــوات عــملـيـــة بـــاتجـــاه

تحديث المناهج؟ 
- حتــى الان والمــوضــوع في اطــار الـتمـنيــات
الطـيبـة لاسـيمـا ان الـوزارة قـامـت بتـشـكيل
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مـتخـصـصــون: مـنـــاهجـنــا الــدراسـيـــة بحــاجـــة إلى اصلاحــات جــذريــة

الـتصـريحـات والـوعـود الـتي اطلـقت عن ان الـوزارة
قــــامــت بجــمــيع الاســتعــــدادت لــتهــيــئــــة وانجــــاح
العـملـيــة الـتــربــويــة وتـــوزيع القــرطــاسـيــة وبـكل
انواعهـا على الطلبة وبكمـيات تجعل اولياء الامور
يــســتغـنـــون عـن شــــراء القـــرطـــاسـيـــة وبــــاسعـــار

تجارية....
ولكـن القــرطــاسيــة الـتي وزعـت لم تـتعــد ان تكــون
عبـارة عـن دفتـريـن لفئـة الـثلاثين ورقــة للمـراحل
الابتــدائيــة ودفتــر المئــة ورقــة لـلمــراحل المـتقــدمــة
والاقلام لا تــتعــــدى الاربعـــةالـــى سـتـــة ولا يمـكـن
اســتخـــدامهـــا لانهــا غـيــر صــالحـــة للا سـتـهلاك
المــدرسـي. اضــافــة الــى كـل ذلك لـم تــوزع بــصــورة
كاملة الـى بعض المناطق والسبب هـو عدم امكانية
الوصول اليهـا بسبب الظروف الامنية والكل يعلم
ان خـطـة فــرض القـانـون سـاهـمت بــشكل كـبيـر في
تـــطــــــور الاحــــــداث وتحــــســن الامــن في المــنــــــاطـق
السـاخنة واصبح مـن السهل الوصـول الى المدارس

الموجودة داخل هذه المناطق.
بعـض المدارس في مناطق حي الجـامعة والخضراء
وحـي العــدل لـم تــوزع الـيهـم القــرطــاسـيــة ومـنهــا
مـدرسـة الـطبــري محلـة 633 وهـذه المـدارس تمـثل

المراحل الدراسية جميعها..
يقـول ابـو احمـد وهـو والـد لثلاثـة ابنـاء ان المبـالغ
التـي انفقتهــا لشـراء القـرطـاسيـة تفـوق المئـة الف
دينــار والاسعــار مــرتفعــة بـصــورة اصبـحت تــشكل
عـبئـاً اضــافيـا ولـم تكـن وزارة التــربيــة منـصفـة في
ــــوزيـع القــــرطــــاســيــــة اذن فــمـــــاذا يفـعل طــــالــب ت
بدفترين فئة الثلاثين ورقة وزعت بعد شهرين من
بــدء المــدارس؟ كـنــأ نـتــوقع ان القــرطــاسـيــة الـتـي
وعــدت بهــا وزارة التــربيــة وتـصــريحــات المـســؤولين
سـوف تساعـدنا علـى تجاوز الانفـاق والمساعـدة ولو
بـــصــــــورة صـغــيــــــرة لـــــســــــد الاحــتــيــــــاجــــــات مــن

القرطاسية..
ثــانــويــة الخـضــراء للـبـنــات والـتـي تمـنـحك مـنــذُ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لاننا يجب عليـنا شراء الدفاتر منذُ الاسبوع الاول
للـدراسـة والـذي لا يـاتي بـالـدفـاتـر يعـاقب واحيـانـا
يطلـب منه ان يـأتي بـوالـده اذا لـم ينفـذ مـا يـطلب
ـــالـنــسـبـــة لــطلـبـــات الاســـاتـــذة مـن تـــوفـيـــر مــنه ب

المستلزمات المدرسية..
مـدرسـة اشـبيـليــة الابتــدائيــة منـطقــة العـطيـفيـة
الاولــى هــذه المــدرســة كــان لهــا نـصـيـب مـن تــوزيع
الحقائب المـدرسية للمراحل الاولـى للدراسة ولكن
نصيبها من القـرطاسية لا يختـلف عن غيرها من
المــدارس.وكــان لأولـيــاء الامــور لهـم اراء مخــتلفــة
ولـكــنهـــا تحــمل عـــدم الـــرضـــا لـكـمـيـــة ونـــوعـيـــة
القـرطاسيـة التي كلفت وزارة الـتربيـة الملايين وهم
يــســألــون عـن الــوعــود والـتـصــريحــات الــرسـمـيــة
الخــاصــة بـتجـهيــز الـطـلبــة ولجمـيع المــراحـل بكل
اشكـال وانــواع القـرطــاسيـة والـتي ســوف تقـلل من
الاعبـاء المـاديـة وعــدم الاثقــال علــى اوليـاء الامـور

بشراء مستلزمات الدراسة؟
مدرسة الثورة العـربية للبنات منـطقة حي البنوك
ـــة 904 وهـــذه المـــدرســــة تعـتـبـــر مـن المـــدارس مـحل
المتـميـزة علـميـا لـكنهـاتعــاني مـشـاكل كـثيــرة منهـا
كثـرة عـدد الطـالبـات والبنـايـة قـديمـة جـدا والادارة
تنـمنــى ان تكــون مــدرسـتهــا ضـمن خـطــة الاعمــار
للـسنة القـادمة لانهـا تكاد تكـون آيلة للـسقوط ولا
تـستـطيع ادارة المـدرسـة جمـع التبـرعـات من اوليـاء
الامـور لاكـسـاء الـشبــابيك بـالـزجـاج والـشتـاء بـارد
جــدا وغـيــرهــا مـن المــشـــاكل الـتـي تعــانـيهــا اكـثــر
مـــدارسـنـــا والـتـي مـع الاسف لـم تجــــد المعـــالجـــة
الجذريـة كل سنـة نقـدم الطلبـات ولا نجد الحـلول

من قبل المعنيين بالامر.
يـقـــــــول المـعـلــم سـلام لــم يــكــن الـقـــــــرار لــتـــــــوزيـع
القــرطــاسـيــة مـن ضـمـن صلاحـيــة الادارات وانمــا
جــاء ذلك بـكتــاب رسمـي يتـضمـن العــدد والكـميــة
المقــررة عـنــد تــسلـيـم القــرطــاسـيــة مـن قـبل ادارات
المـدارس الـى الـطلبــة ونحن نـؤكـد ان القـرطــاسيـة
الـتـي وزعـت في الــسـنــوات الــســابقــة كــانـت افــضل
وبعــدد اكـبــر وبفـئــات مخـتلفــة اسـتـطــاع الـطــالـب

الاستفادة منها طوال السنة الدراسية..
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اربعمـائــة دينــار في الاقل اسبــوعيـا لـشــراء الاقلام
الرصاص والبقية تجمع من مختلف المصاريف..

والمـدارس في المنـاطق الاخـرى تعـاني نفـس المشـاكل
ان كـان لبنـاية المـدرسة او تـوزيع الـقرطـاسيـة ومنه
مدرسـة بغداد الابـتدائـية وكـذلك مدرسـة الرحـمة
الابـتـــدائـيـــة ايــضـــا وتـقع ضـمــن نفــس الــــرقعـــة
الجغـرافية لمنـطقة حي الانـدلس محلـة 613 ايضا
لم تــشمل المــراحل الاولــى بتـسـلم الحقــائب ولـكن
هنــاك بعـض المـشــاكـل التـي يحــاول اوليــاء الامــور
ذكــرهــا ولــو بــشكل يـجعل المـســؤولين في الــوزارة او
مــــــديــــــريــــــات الـكــــــرخ ان يــتـــصــــــوروا ايــن ذهــبــت

القرطاسية التي هي مقررة للطلبة فقط؟
مريم طالبة في احدى المدارس المذكورة اعلاه تقول
ادارة المـدرسـة وزعـت لنــا فقـط دفتـريـن فئـة سـتين
ورقــة وهنــاك اعــداد كـبيــرة من الـطـلبــة المهجــرين
منـذ الـسنـة السـابقـة وظـروفهم المـاديـة غيـر جيـدة
وبعضهم فقد احد الوالدين نتيجة الانفجارات او
بــسـبـب العـنف الـطــائفـي وادارة المــدرســة لـم تــراعِ

ظروفهم وهي على علم واطلاع بكل التفاصيل.
اعداديـة فلسـطين للبـنات ومـتوسـطة الـفضيـلة لا
تـختلفان في حجم وكـمية المسـتلم من القرطـاسية
التي لا تتعدى الـدفترين وهنـا عندما نـذكر العدد
لكل مـدرســة للتــاكيـد علــى ان لااختلاف في كـميـة
القـرطـاسيـة المقـرر تـوزيعهـا مـن قبل الــوزارة والتي
وجهـت بــدورهــا ادارات المــدارس بـتـنفـيــذ الــوصـيــة
بكــامـل بنــودهــا مع اخـتلاف بــسيـط هــو ان يكــون
ــيــمــيـــــــة نـــصــيــب مــن لـلادارات والــكـــــــوادر الــتـعـل

القرطاسية ولكن بصورة مضاعفة؟!
مدرسـة سيف الدولـة للبنين في منـطقة الشـالجية
لــم تكـن أوفــر حــظــاً في تــوزيـع القــرطــاسـيــة لان
نصيبها ايضا لا يتعدى العدد المذكور لاحقا يقول
سـيف طــالب في المــرحلــة الثــانيــة ان والــدي انفق
مــبـلغــــاً يــتجــــاوز الخــمــســين الف ديــنــــار لــشــــراء
القــرطــاسـيــة لان اخــوتـي ايـضــا في المــدرســة وكل
واحــد منــا يحتـاج الـى عــدد من الـدفـاتــر ولفئـات
مختلفة يصل مجمـوعها الى تسعـة دفاتر وما وزع
علـينــا هــو دفتــران ونـحن الان لــسنــا بحــاجــة لهــا
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الحقــائب المــدرسيـة الـتي وزعـت في بعـض المنــاطق
ومنــاطق لم يـتم تــوزيعهـا والادارات تـسـأل لمــاذا لم
تــدخل مــدارسـنــا ضـمـن القــائـمــة المــسـتحقــة مع
العلـم ان هنــاك مــدارس تــسلـمت مــرتـين حقــائب
مـدرسية للصفـوف المبتدئـة الاولى والثـانية ونحن
نتــوقع الاجــابــة الـظــروف الامـنيــة ونحـن نعـلم ان
الـوضع الامـني مـستقــر وبصـورة واضحـة والهـدوء
والاســتقــرار الامـنـي يــســود المـنـــاطق اذن لمــاذا لـم
نجهــز لا نعلـم ونحـن قـمـنــا بمــراجعــة مــديــريــات
الكــرخ والاجــابــة ان الكـميــة المتــواجــدة في المخــازن
الخــاصــة بــالـتــربـيــة لا تـكفـي الاعــداد القــررة وان
مــــدارسـنــــا ســــوف تـكــــون ضـمـن المــــدارس المقــــررة

لاحقا..
مــدرســة )تعــز( المـتــوسـطــة للـبـنــات مـنــطقــة حـي
العـامل محلة )850(هذه المـدرسة تعانـي قلة الكادر
التـدريـسي وعـدم كفـاءته وكـذلك المـستـوى العـلمي

والتدريسي ليس بالمستوى المطلوب.
واولـيــاء الامــور يعــانـــون ذلك ويـتـمـنــون ان يقــوم
المـشــرفــون في مــديــريــات الكــرخ بــزيــارتـهم بـصــورة
مفــاجئــة لـلاطلاع علــى حــال المــدرســة والمــدرسين
لانهــا تفـتقــر الــى ابــسـط الــشــروط كــالـنـظــافــة
والساحـات ترابـية لم تمتـد اليها الايـدي لتعمـرها
ـــة والجـــدران وهـــذا حــــالهـــا مـنـــذُ سـنـــوات طــــويل
الخــارجيــة لـلمــدرســة اصبـحت ســاحــة لـتكــديـس

نفايات المنازل المحيطة بها.
ام مـصـطفــى تقــول لــدي اربعــة اولاد جمـعيـهم في
المــدارس وبمــراحل مخــتلفــة وقــد اضـطــررت الــى
اسـتــدانــة مـبـلغ مـن المــال لـتــوفـيــر مــسـتلــزمــات
الدراسـة لاننـا هجرنـا من مـنطقتـنا وتـركنـا كل ما
نملك هنـاك وزوجي فقـد عمله ونحن نـسكن عـند
بعـض الاقارب وننـتظران تـتحسن الاوضـاع للعودة
ــــالــــذهـــــول بعــــد ان اتــــى ابــنــــائــي ولـكــن اصــبــت ب
بــالقــرطــاسيــة الـتي تم تـسلـيمـهم ايــاهــا من قـبل
ــنـــــــا لــم نـــــــوفـــــــر كـل ادارة المـــــــدرســـــــة مـع الـعـلــم ان
القـرطـاسيـة التـي يحتـاجهـا ابنـاؤنـا لان اسعـارهـا
مــرتفعــة جــدا وابـســط مثــال سعــر القـلم الــواحــد
يــصل الـــى مـئـــة ديـنـــار عـــراقــي اي يجـب تـــوفـيـــر
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ــــالـنــسـبــــة الــــى ــــالــــذهــــاب الــــى المــــدارس وامــــا ب ب
القـرطـاسيـة فـهي لم تـوزع ومـن الافضل ان لاتـوزع
لانها سـوف تخلق نوعاً من السخـرية لدى الطلبة
مــا معنـى ان تقـوم ادارات المــدارس بتــوزيع دفتــرين
فقـط لمــرحلــة دراسـيــة علــى سـبـيل المـثــال الـثــالـث
متـوسط هل يـستـخدمـها الـطالـب كراسـة لتـدوين
الملاحـظــات مـع العلـم انـنـي انفقـت مـبــالغ كـبـيــرة
لـسـد احـتيـاجــات اولادي من مــستلـزمـات المـدرسـة
والتي اسعارها كانت ضعفين عن السنة السابقة.

مــدرســة الجــامعــة الابـتــدائـيــة وكــذلك الـطـبــري
ابـتــدائـيــة ايــضــا لــم يحــالـفهــا الحــظ في تــسلـم
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الـوهلة الاولـى انطباعـاً عن حالتهـا لانها مـحطمة
الابـواب والـشبــابيك اذن والـواجهـة محـطمـة لانهـا
تعــرضـت ســابقــا الــى بعـض الـتجــاوزات الامـنـيــة
اوليـاء الامـور يـسـألـون هـل يبقـى الحــال كمـا هـو؟

وقد دخلنا في فصل الشتاء مبكراً. 
ابــو دعــاء والــد احــدى الـطــالـبــات يقــول نحـن لـم
نطلـب المستحـيل سابقـا او حاليـا من وزارة التـربية
وانمــا طلـبـنــا تــوفـيــر الاجــواء المـنــاسـبــة للــطلـبــة
لانجـاح العـمليــة التـربـويــة وليـس تعـليق عـمليـات
التــرميـم والاعمـار علــى شمـاعــة الظـروف الامـنيـة
الـتي لـولا تحـسنهـا لمـا استـطعنـا الـسمـاح لابنـائنـا
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يؤكد بعـض المتخصصين بالشأن التربـوي ان المدرسة الحديثة يجب ان تولي
مادة التعليم عنايـة فائقة وتمنحها من اهتمامها مـايجعل للمناهج مكانة عالية
في العمليـة التربوية وعلى المسؤولين عـن اعداد المناهج ان يسعوا الى جعلها
شائـقة ومفيـدة وعلى صلـة وثيقة بـالطالـب وحياته وحـاجاتـه ومجتمعه ثم ان
تقـدم العلوم والفنـون والاداب والعلوم الاجـتماعيـة والتكنـولوجيـة جعلت من
مـادة التعلـيم ومنـاهجه امـوراً تثيـر اهتمـام الطـالب وتـدفعه الـى مـزيـد من
التـساؤل والـبحث والاكتـشاف والمـدرسة يـتجسـد عملهـا في تمكين الـطفل من
تحقــيـق ذاته واكــتــــشـــــاف مــيــــــوله والـكـــــشف عــن قـــــدراتـه وكفــــــاءاته

الـقـــــــرطـــــــاســـيـــــــة واعـــمار المـــــــدارس.. جـــــــولـــــــة مـــن الـــــــداخـل

بغداد/ شاكر المياح 

ايناس طارق


